
للترجمة«، والتي تسمّى اليوم »معهد تونس 
للترجمة«، وكان يشرف عليها الأستاذ محمد 
محجوب، وضمن هذه المؤسسة نشرتُ معظم 

ترجماتي.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها؟ وماذا تترجم 
الآن؟

ــاذ يــوســف بـــن عــثــمــان في  ــتـ أشــتــغــل مـــع الأسـ
تــرجــمــة كــتــاب حــــول الــــثــــورات الــعــلــمــيــة. رغــم 
المـــاضـــي، لم  الــقــرن  ــدوره مــنــذ سبعينيات  صــ
تهافتوا  الــعــرب   

ّ
أن هــو  بسيط  لسبب  يُترجم 

على كتاب آخر؛ كتاب »بنية الثورات العلمية« 
رجم على الأقــل ســتّ مــرات، 

ُ
لتوماس كــون فت

وســـاد اعــتــقــاد بــالاكــتــفــاء مــن الترجمة ضمن 
العلوم،  فلسفة  أيضاً، في مجال  المبحث.  هذا 
أنـــا بــصــدد تــرجــمــة الــعــديــد مــن المــداخــل التي 
تتعلق بالإبستيمولوجيا وبالعلوم الحديثة 
و»دائــرة  العالمية«  »الموسوعة  من  والمعاصرة 
ــة« الـــتـــي يــســهــر »مــعــهــد  ــيــ ــــارف الإســــامــ ــعـ ــ المـ

تونس للترجمة« على نقلها إلى العربية.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟

أشرفتُ منذ سنوات على إعداد كتب بعنوان 
ــدوات  ــ »أيـــــــام فــــي الـــتـــرجـــمـــة« كـــانـــت تــجــمــع نـ
حـــول الــتــرجــمــة ويــصــدرهــا »المـــركـــز الــوطــنــي 
للترجمة«. من خال تلك التجربة، كنت ألمس 
غـــيـــاب كـــل تــنــســيــق فـــي خـــصـــوص مـــا يــجــري 
ــنـــصـــوص قـــصـــد تــرجــمــتــهــا.  ــن الـ اخـــتـــيـــاره مــ
هـــنـــاك مــشــكــل فـــي الــتــنــســيــق بـــن المــتــرجــمــن 
ــم في 

ّ
ــــؤدي إلــــى تــضــخ ــذا يـ ــ والمـــؤســـســـات، وهـ

ــم وجــــود ألــفــاظ 
ّ

المــفــاهــيــم، وأقـــصـــد بــالــتــضــخ
كثيرة تؤدّي معاني قليلة، إذا نترجم المفهوم 
الـــواحـــد مـــن ثــاثــة إلـــى خــمــســة مــقــابِــات في 
الــعــربــيــة. وهـــذه مــن الــقــضــايــا الــتــي اهــتــم بها 
الــفــاســفــة فــي عــهــد المــأمــون وكـــان مــن بينهم 
الـــكـــنـــدي والـــــفـــــارابـــــي. نـــحـــن فــــي حــــاجــــة إلـــى 
المصطلح  فــي  بالتدقيق  تقوم  علمية  جماعة 

المصطلح  بالتالي في متابعة  إليها  ونحتكم 
وتدقيقه. كما توجد مسؤولية تقع على عاتق 
المترجم، حيث عليه أن يجتهد بالرجوع إلى 
ما استقرّ من مفاهيم اختارها العرب وتأكدت 
نــجــاعــتــهــا، وحـــن لا يــجــد فــي الـــتـــراث الــقــديــم 
وفي من سبقوه ما يفي بالحاجة آنذاك عليه 

أن يأتي بالجديد.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء منها؟     المحرِّ
أتعامل بكثير من الاحترام وكثير من الأريحية 
مـــع المــقــتــرحــات الــتــي يــقــدمــهــا لـــي مـــن يــراجــع 
تــرجــمــاتــي. تــعــامــلــت مــع مــؤســســات لا تنشر 
يــدي متخصّص،  إلا بعد مرورها بن  أعمالًا 

ناهيك بالتدقيق اللغوي.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

ــد يـــعـــود ذلــك  لـــم أجــــد مــشــكــلــة مـــع الــنــشــر، وقــ
إلـــى تــعــامــلــي مــع مــؤســســات لــهــا تــصــوّراتــهــا 
الــواضــحــة حـــول الــتــرجــمــة ولــهــا اخــتــيــاراتــهــا 
الــتــي أجـــد ضمنها مــســاحــتــي كــمــتــرجــم، كما 

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ترجع بدايات حكايتي مع الترجمة 
إلـــــــــى أولـــــــــــى ســـــــنـــــــوات تــــدريــــســــي 
للفلسفة في التعليم الثانوي في فترة لم تكن 
الــكــتــب المــدرســيــة حــاضــرة بشكل ثــابــت، بعد 
الفلسفة  لمـــادة  المــفــاجــئ  التعريب  قـــرار  اتــخــاذ 
بالعديد  وقتها  الاستعانة  جــرت   .1975 سنة 
ــاتـــذة الــذيــن درســــوا فــي الـــشـــرق، أمــا  مــن الأسـ
التونسية  الجامعة  من  تخرّجنا  الذين  نحن 
وقد  الفرنسية،  لتدريس  توجيهنا  فقد جرى 
قبل  السنوات  لبعض  الفرنسية  أدرّس  بقيتُ 
أن أعــود إلــى تــدريــس الفلسفة وكــان على من 
كان مثلي أن يتدبّر أمــره مع النصوص التي 
فنترجمها.  المــدرســي  البرنامج  مــع  تتناسب 
هناك بداية ثانية، كانت مع عودتي للجامعة 
لإنـــجـــاز بــحــث المــرحــلــة الــثــالــثــة فـــي مــوضــوع 
اختاره الأستاذ حمادي بن جاب الله وتضمّن 
بعنوان  كونت  لأوغست  نص  ترجمة  البحث 
»قول في الفكر الوضعاني«، وتواصل الأمر مع 
تدريسي للفلسفة في التعليم العالي، وأعتبر 
أن انخراطي الأكبر في الترجمة بدأ في 2007 
ــز الــوطــنــي  حـــن جــــرى بــعــث مــؤســســة »المــــركــ
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اللغة العربية اليوم. 
»أتمنى أن تواكب 

الترجمات العربية زخم 
إنتاج المعرفة في 
الجهات الأربع من 

العالم«، يقول الباحث 
التونسي في تاريخ 

العلوم لـ »العربي الجديد«

انتهت ثورة 68 بطريقة 
غير متوقعة، فبعد 

الزخم المتصاعد، 
فجأة اقتصرت 

مطالبها الجذرية على 
بعض الزيادات في 
الأجور والإصلاحات 

الإدارية

كلمّا قبضتُ أرضاً تسربّت من أصابعي

دروس متأخّرة من مايو 68

أن نكون جديرين بالنصوص التي نعُرّبها

أترجم من منطلق أنني 
باحث ينتمي إلى حضارة 

لها حاجاتها

بدا أن عالماً جديداً 
على وشك البزوغ لكنه 

سرعان ما اختفى

نعاني من التضخّم حيث 
ننقل نفس المفهوم 

بكلمات متعددة

التونسية  الجامعة  في  الفلسفة  أستاذ 
الإبستيمولوجيا  اخــتــصــاصــات  ضــمــن 
العلوم.  وتــاريــخ  الإسلامية  والفلسفة 
ــي تــاريــخ  ــن تــرجــمــاتــه: »دراســـــات ف م
كانغيلام،  جورج  لـ  وفلسفتها«  العلوم 
لدى  والجوهر  والماهية  ــود  ــوج و»ال
لـ بول  )بــالاشــتــراك(  أفــلاطــون وأرســطــو« 
ريكور، و»مقالات في النمذجة وفلسفة 
نظرية  وفي  المنطق  و»في  العلوم«، 
لـ جون كافياس. ومن مؤلفاته:  العلم« 
و»ابــن  الإبستيمولوجيا«،  في  »دراســـات 

الهيثم: العالم الفيلسوف«.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطلالة

فعاليات

هو الحال مع »المنظمة العربية للترجمة« أو 
»المركز الوطني للترجمة« في تونس.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال التي 
تترجمها؟ وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح السياسي 

للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟
الــنــصــوص الــتــي أتــرجــمــهــا ليست لــهــا عاقة 

هادئاً
مُريباً

ويسأل ثانٍ:
هل فحصتم قلبه؟
انقباض أعضائه؟
شتم حُلمه؟

ّ
هل فت

:
ٌ
 ثالث

ٌ
ويُجيب ظِل

■ لم يكتئب اليوم!

- زوّدوا له جُرعة الحُزن

■ سلبنا منه المكان

- لا يكفي!

■ سلبنا عُمرَه الرقم

- لا يكفي!

■ زوّدوا لهُ الفقدان
ونشرات الدمّ...
ورائحة البحر

 بعيداً.
ّ

الذي ظل
)كاتب من فلسطين(  

مع السياسة، فهي ضمن فلسفة العلوم. ربما 
قد  السياسية  الفلسفة  أترجم ضمن  كنت  لو 

يصبح هذا السؤال أكثر أولوية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
هــي عــاقــة حـــوار، أي أنــنــي وأنـــا أواجـــه نصّه 
أتــحــاور معه وأحـــاول أن أتبن مقاصده وأن 
أنقلها كما جاءت في سياقاتها إلى سياقاتنا 

نحن. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لـــيـــس لــــي مـــوقـــف مـــحـــدد مــــن المـــســـألـــة. أفــــرح 
ــا، ففي  عــنــدمــا يــتــحــصّــل صــديــق عــلــى إحـــداهـ
ي أجد أن هناك 

ّ
ذلك اعتراف بمجهود ما. ولكن

ــالات مــعــرفــيــة شــبــه مــقــصــيــة مـــن جــوائــز  مـــجـ
الترجمة، ومنها نصوص تاريخ العلوم.

 
■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية؟ 

وما الذي ينقصها برأيك؟
أعــتــبــر أنــنــي اشــتــغــلــت ضــمــن مــؤســســات في 

مجال الترجمة. المطلوب اليوم أن يتزايد عدد 
المؤسسسات وأن تنسق في ما بينها. لو نظرنا 
إلــى وجــه آخــر مــن الترجمة، وهــم المترجمون 
النشر  دور  على  ترجماتهم  يقترحون  الــذيــن 
ر 

ّ
المستقلة، فكثيراً ما نجد أن ما يقدمونه يتوف

على مشاكل عديدة، من أبرزها في رأيي عدم 
الــلــغــة الأصــلــيــة. دون أن ينفي  الــتــرجــمــة مـــن 
ذلك وجود مترجمن مقتدرين يتعاملون مع 
دور النشر، ولكن بشكل عام يظل المترجم في 

حاجة إلى مؤسسة تؤطر أعماله وتنسّقها.

ــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تــســيــر وفقها  ــبـ ■ مـــا هـــي المـ
كمترجم؟ وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

أوّل هذه المبادئ هو أن أكون جديراً بتعريب 
النص الذي أشتغل عليه. إن لم أكن قادراً على 
ذلــك من  يقتضيه  بما  أترجمه،  لا  النص  فهم 
أعرف  للسياقات.  بالمصطلحات وفهم  معرفة 

الفرنسية والإنكليزية، ولا أترجم إلا منهما. 

خلف قاعةٍ اسمُها الحياة

لم يعد العيش ممكناً

الخامسة والنصف من  بيروت، عند  مؤسسة الدراسات الفلسطينية في  تنظم 
التراث  أرشفة  عنوان  تحت  افتراضية  ندوة  الجاري،  الشهر  من   24 اليوم،  مساء 
الثقافي الفلسطيني: تحديات وإمكانيات، يشارك فيها كل من: سيرين حليلة 

)الصورة(، ونادر جلال، وحازم جمجوم.

الفنانة  مع  حوارية  أمسية  الله  رام  في  القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  تنظم 
الفلسطينية رولا حلواني )الصورة( تحت عنوان رحلةٌ مصوّرة إلى فلسطين عند 
السادسة من مساء الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تتناول خلالها تجاربها 
عبر عقود كمصوّرةٍ صحافيةٍّ في فلسطين، حيث وثقّت في أعمالها صعوبات 

العيش تحت الاحتلال.

في  فاضل،  دينا  المصرية  الفنانة  معرض  يتواصل  حب،  قصة  عنوان  تحت 
غاليري الزمالك حتى نهاية العام الجاري، ويضم مجموعة من الأعمال التجريدية 
الريفية في مصر، إلى جانب أعمال تصوّر  الزيتية التي تسعى إلى تمثيل الطبيعة 
شخصيات نسائية في حالة احتفالية تجسّد الفولكلور المصري أو الحياة اليومية 

في القاهرة.

ينظم المتحف البريطاني في لندن محاضرات بعنوان عصر الاسترداد، تتناول الفن 
الأفريقي في بريطانيا. ومنها تقام ندوة الأزياء كمقاومة وقوة، عند السابعة 
والربع من مساء الجمعة، 27 من الشهر الجاري، وتتطرق إلى الهوية والثقافة 

الأفريقية في بريطانيا من خلال الملابس والإكسسوارات إلى قصات الشعر.

فوّاز حداد

ــم تـــــدم ثــــــورة الــطــلــبــة أكـــثـــر مــــن ســبــعــة  لــ
أســابــيــع مــن ربــيــع 1968، حــتــى سيطرت 
أصـــداؤهـــا عــلــى الــعــالــم، وأخــــذت وســائــل 
ــا، مــع تــوقــف حركة  ــ الإعــــام تلهث وراءهـ
ــاد الــفــرنــســي جــــــرّاء المـــظـــاهـــرات  ــتـــصـ الاقـ
والمصانع،  الجامعات  في  والاعتصامات 
ما أوصل الاحتجاجات إلى ذروة، أثارت 
الــخــوف مــن حــرب أهلية، أو ثـــورة عامة؛ 
بــلــغ مـــن تــأثــيــرهــا أنــهــا حــرضــت الطلبة 
القارة  بــلــدان  فــي  التظاهر  والــعــمــال على 

الأوروبية.
بدأت الحركة بسلسلة إضرابات طابية. 
القاقل  كــإحــدى  بــدت  لــم تكن مستغربة، 
ــتــــي لا يـــخـــلـــو مـــنـــهـــا عـــالـــم  المــــــحــــــدودة الــ
مــضــطــرب فـــي مـــنـــاخ ثـــــوري عــــمّ الــعــالــم، 
ــد الأمـــيـــركـــان  فــالمــقــاومــة الــفــيــتــنــامــيــة ضـ
كــــانــــت آخــــــــذة بــــالــــتــــصــــاعــــد، والمــــقــــاومــــة 
كــان  بــيــنــمــا  بــدايــاتــهــا،  فـــي  الفلسطينية 
مـــاو تــســي تــونــغ يــقــود الـــثـــورة الثقافية 
ــار ضــد  ــيـــسـ ــع انـــتـــفـــاضـــة الـ الـــصـــيـــنـــيـــة، مــ
تحجّر الصيغة السوفييتية للتحوّل إلى 
الاشتراكية، وما أسهم في تأجّجها، أنها 
بدت رداً على اغتيال أميركا لتشي غيفارا 

رمز الثورة العالمية في بوليفيا.
وعـــلـــى  المـــــــظـــــــاهـــــــرات،  رأس  عــــلــــى  كــــــــان 
ويساريون،  اشتراكيون  طاب  المتاريس 
الــشــيــوعــيــون يــرتــدون عــصــابــات حــمــراء، 
والفوضويون يرتدون عصابات سوداء، 
وشــــكــــل الأنـــــاركـــــيـــــون، والـــتـــروتـــســـكـــيـــون 
ا مهمًا من الحراك، ولم يغب شباب  جــزءً
ــن أعـــضـــاء  ــ ــيـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــن مـ ــيـــوعـ الـــشـ

»الحزب الشيوعي الفرنسي«.
الحياة  أغاني  فرنسا  في سماء  صدحت 
الــبــشــر، وتــوحّــدت  بــن  الجميلة والــحــب 
ــات الــــثــــوريــــة،  ــقــ ــلــــصــ ــلــــى الـــــــجـــــــدران المــ عــ
والــــرســــومــــات عــــن عـــالـــم طـــلـــيـــق، حــمــلــت 
نــبــض الـــــروح الــســيــريــالــيــة، واســتــعــادت 
بعد  الفرنسية  الــثــورة  رفعتها  شــعــارات 
تــعــديــلــهــا بــحــيــث تــنــاســب الـــعـــصـــر: »لــن 
اليوم  في  إلا  السعادة،  الإنسانية  تعرف 
الـــــذي يــتــم فــيــه شــنــق آخــــر بــيــروقــراطــي 

بأمعاء آخر رأسمالي«.
ــم خـــــــالٍ مــن  ــالــ ــة عــ ــ ــامـ ــ ــشــــدت الـــــثـــــورة إقـ نــ
احتجاجًا  لت 

َّ
ومَث الرأسمالي،  الاستاب 

التقليدية  والمــؤســســات  الرأسمالية  ضــد 
الأبوية  والسلطة  الاستهاكية  والــنــزعــة 

أو جماعة الزعم بأنهم يمتلكون الحقيقة. 
بدا وكأن عالماً جديداً ونظيفاً على وشك 

البزوغ.
انــتــهــت ثــــورة 68 بــطــريــقــة غــيــر متوقعة، 
بعد هذا الزخم المتصاعد. فجأة اقتصرت 
الــزيــادات  الــجــذريــة على بعض  مطالبها 
ــــات الإداريـــــــــة. ما  فـــي الأجــــــور والإصـــــاحـ
فــتــح بـــاب الــنــقــاش حـــول الـــقـــدرة الفائقة 
الانــتــقــادات  اســتــيــعــاب  عــلــى  للرأسمالية 
ضدها، بحيث تنقلب لصالحها. وتحوّل 
الــثــوريــون إلـــى مــرتــدّيــن، أو إلـــى ضيوف 
ــم تــعــد  ــ ــائــــل الإعــــــــام، ولـ دائــــمــــن فــــي وســ
الثورة أكثر من حلم جميل عبثي، انطلق 

بشكل عــفــوي، نــضــج بــالمــصــادفــة وتــبــدّد 
بالمصادفة. رغم ما احتوته من شخصيات 
معادية  راديكالية  وآراء  كارزمية،  ثورية 

للإمبرياليتن الأميركية والسوفييتية.
أراد طلبة عام 1968 قلب العالم رأساً على 
لكنها ستبدو  تغييره،  يكن  لــم  إن  عقب، 
ثــورة  وكــأنــهــا  الــدرامــيــة،  لنهايتها  طبقاً 
المرفهن، خليط من تمرّد وفلسفة ويسار 
وفــوضــويــة وســريــالــيــة... تــريــد كــل شــيء، 
وإذا كان ما ظفرت به أقل من القليل، مما 
في  التأثير  استطاعت  فقد  إليه،  طمحت 

عالم أصبح أكثر حرية وتحرّراً.
بالمقارنة مع الشعوب العربية التي ثارت، 
لسبب لا محيد عنه؛ العيش لم يعد ممكناً، 
مـــا طــالــبــوا بـــه، ولـــو كـــان بــالــحــد الأدنــــى، 
أكبر من أن يتحقق، مع أن الدكتاتوريات 
السادرة في النهب، كانت غير قادرة على 
تــأمــن أبــســط وســـائـــل الــعــيــش، فــلــم تعد 
الحرية والكرامة، أكثر من عوامل بطر في 

حياة يصنعها الطغيان.
)روائي من سورية(  

ــة  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ ــبـ ــيـــوعـــي والـ والـــــحـــــزب الـــشـ
الحزبية، والمديرين والنقابين، ومجتمع 
ــــت  ــاتـ ــ ــلــــع مـــــن الـــقـــيـــمـــة وأمـ أفــــرغــــتــــه الــــســ
حــيــويــتــه، وكــأنــهــا ضـــد كـــل شــــيء. كــانــت 
باغة الثورة في التعبير عن طموحاتها 

بشعار: »لنغير الحياة«.
ركب المثقفون قطار الثورة بعد انطاقه، 
كان من أبرزهم في ذلك الوقت الفيلسوف 
ــل فــــوكــــو  ــيــ ــشــ ــيــ ــر ومــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ جـــــــــان بـــــــــول سـ
والــســيــنــمــائــي جـــان لـــوك غـــــودار. وبـــدأت 
ــثـــورة تــتــفــلــســف، فــأصــبــحــت المــنــظــومــة  الـ
العنيف،  النقد  موضع  كلها  الاجتماعية 
وطالبوا بتهديم أسس المفاهيم السائدة 
ــة والأمــــــة والأســـــــرة والمـــدرســـة  ــدولــ عـــن الــ
ــة. وكـــــــــال لـــويـــس  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ ــيـــــش والــ ــ ــــجـ والـ
جاك  ورفــع  للماركسية،  المديح  ألتوسير 
ديريدا شعار التفكيكية كفلسفة للحياة، 
وأقرّ رولان بارت بأن اللغة فاشية، ومجّد 
ميشيل فــوكــو وجــيــل ديــلــوز »الــجــنــون«. 
واكتمل التفلسف بشعار »ممنوع المنع«، 
وصــار بوسع كل فيلسوف أو مفكّر فرد 

)Getty( من استعادة لأحداث مايو 68 في باريس
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